
يا قضا

   بيرم بالسي  

مــع تــصــاعــد حصيلة القتلى يــومــيــاً فــي ســوريــا، 

ـــل دولـــــيّ، مـــا يضع 
ّ

 الــضــغــوط مـــن أجـــل تـــدخ
ّ

تــشــتــد

ل 
ّ

تركيا في موقف حــرج. فمهما تكن طبيعة التدخ

الخارجي، ستكون تركيا حُكماً في الواجهة، بسبب 

مــوقــعــهــا وعــلاقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة والاقــتــصــاديــة 

التاريخية مع سوريا. 

والــدول  المتحدة  فالولايات  ل، 
ّ
التدخ قيادة  يريد  لا  الغرب 

الأوروبية تواجهان راهناً صعوبات اقتصادية قاسية، وهما 

قاب قوسين من انتخابات كبرى حاسمة. وعدد من الدول 

لها لعب 
ّ

المجاورة لسوريا هي أيضاً إمّا ليست في وضع يخو

ل. 
ّ
ل، أو أنها تنأى بنفسها عن التدخ

ّ
دور في عملية التدخ

ورغــم أن تركيا تبدو في أفضل موقع للتأثير في سوريا، 

فإنها لن تقوم بأي عمل بمفردها، لأن أي تحرّك أحادي أو 

دان صورتها التي صاغها رئيس الوزراء 
ّ
عملية فاشلة يهد

ذى للعالم العربي. وثمة 
َ
حت

ُ
رجب طيب أردوغــان كنموذج ي

ل تركي في سوريا قد 
ّ
ما هو أخطر هنا، وهــو أن أي تدخ

الأكــراد  بالسكان  الخاصة  والمزمنة  الحادة  المشكلة  يشعل 

مْ تركيا بأي تحرّك بعد، وهي تنتظر 
ُ
ق

َ
في تركيا. ولهذا لم ت

دعماً قوياً من المجتمع الدولي، بما في ذلك جيرانها العرب. 

الضغط على سوريا

تبدو معضلة تركيا متفاقمة، فجميع محاولات الضغط 

عــلــى الــنــظــام الـــســـوري فــشــلــت حــتــى الآن، والأســـــد رفــض 

العربية.  الجامعة  المقترحة من  السلطة  انتقال  قبول عملية 

واقـــتـــراحـــات مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي قــوبــلــت بفيتو روســي 

ل الدولي لم تنضج بعد. 
ّ
وصيني، وسيناريوات عدة للتدخ

مت بها تركيا على إقامة 
ّ
وينطوي أحد الاقتراحات التي تقد

الــســوريــة، على غــرار المنطقة  منطقة عــازلــة على الأراضـــي 

الأكــراد من  المدنيين  لحماية  العام 1991  العراق  العازلة في 

حة آنذاك. والخيار الثاني 
ّ
هجومات قوات صدام حسين المسل

ولا  ة. 
ّ
محمي إنسانية  مــمــرات  بإقامة  فرنسا  طرحته  الــذي 

السوري،  النظام  موافقة  الاقتراحين  كلا  تنفيذ  يستوجب 

م خــبــراء عسكريون يدعمهم 
ّ
تــقــد بــل تفويضاً دولــيــاً. كما 

قادة المعارضة السورية بسيناريو آخر: إنشاء منطقة حظر 

المقاومة.  في  المنخرطة  المعارضة  لحماية مجموعات  جوي 

م تنفيذ أي من هذه العمليات الدولية تعاوناً ميدانياً من 
ّ
يحت

جانب تركيا، التي ليس سهلا عليها اتخاذ القرار.

القطيعة بين الأسد وأردوغان

ت فيها الانتفاضات 
ّ
يتمثل المؤشر على الدرجة التي تحد

العربية الأمر الواقع في المنطقة، وأجبرت تركيا على إعادة 

النظر في سياستها الخارجية، في أن أردوغــان بات يفكر 

ل المحتملة الواردة آنفاً. 
ّ
بالمشاركة في أي من عمليات التدخ

وكانت الدولتان تمتعتا، منذ العام 1998 وحتى انطلاقة 

وعسكرية  اقتصادية  بعلاقات  ســوريــا-  في  الاحتجاجات 

ودبلوماسية ممتازة، لم يكن لها مثيل بالنسبة إلى تركيا، 

فأنقرة كانت- تقليدياً- على علاقة وثيقة فقط مع إسرائيل 

في المنطقة. وعلاقاتها بالجارة كانت لب السياسة الجديدة 

الــتــي وضــعــهــا وزيـــر الــخــارجــيــة أحــمــد داود أوغــلــو «صفر 

الإقليمي  المــوقــع  بتعزيز  وساهمت  الــجــيــران»،  مــع  مشاكل 

قوية  واقتصادية  بناء علاقات سياسية  من خلال  لتركيا 

مع الدول المجاورة، لا بل ساعدت أنقرة  على التواصل مع 

من كانوا خصومها لقرون عدة، مثل اليونان وأرمينيا.

بتغيير  نفسها  تلزم  تركيا  العربي جعل  الربيع   
ّ
أن بيد 

مــقــاربــتــهــا، ولاســيــمــا بــعــد أن أدركـــــت أن جــمــوح الأنــظــمــة 

الاستبدادية محكوم بالفشل، برأيها. 

في أغسطس، كانت سياسة «المشاكل صفر»، مع جميع 

أهدافها ونواياها، تموت وتدفن حين باشرت تركيا تأمين 

مــلــجــأ آمـــن لــعــنــاصــر المــعــارضــة الــســوريــة. وفـــي منتصف 

وازدادت  ولــيــبــيــا،  وتــونــس  مــصــر  أردوغـــــان  زار  سبتمبر، 

كانت  وبينما  الــعــربــي.  الــشــارع  يخاطب  بــدأ  شعبيته حــين 

قطيعته  أردوغــــان  دفــع  جــهــودهــا،  ف 
ّ
تكث العربية  الجامعة 

الدبلوماسية مع دمشق إلى مستوى جديد تماماً. 

أين تقف تركيا اليوم؟

تــبــدو تــركــيــا شــريــكــاً مــثــالــيــاً راهــنــاً فــي مــقــاربــة الــوضــع 

العسكرية  وبالقواعد  المشتركة،  بحدودها  فهي  الــســوري. 

لأي  ذخــراً  ر 
َ
ب
َ
عت

ُ
ت أراضــيــهــا،  على  المــوجــودة  للناتو  التابعة 

تم استخدام قاعدة  العام 1991، مثلا،  عملية محتملة. في 

طلِق منها القوات الجوية 
ُ
إنجيرليك (شرق تركيا) كمنصة ت

الأمــيــركــيــة دوريــاتــهــا فــي منطقة حــظــر الــطــيــران الــعــراقــي. 

ويمكن بسهولة توفير دعم جوي دولي للمقاومة السورية، 

دار دولياً.
ُ
انطلاقاً من هذا الموقع العسكري الم

إن تــركــيــا، شــأنــهــا شـــأن دول المــنــطــقــة، تــخــشــى تــدهــور 

س إثنية ودينية. وإذا 
ُ

س
ُ
تها على أ

ّ
الوضع في سوريا، وتفت

التي شهدها قبل زمــن غير بعيد كل  الأحـــداث  رنا 
ّ
مــا تذك

ة في 
ّ
تبدو محق التركية  السلطات  فــإن  والــعــراق،  لبنان  من 

ل فيه قوى 
ّ
مخاوفها. إن صراعاً مفتوحاً في سوريا تتدخ

الإقليمي.  الأمــن  عــواقــب خطيرة على  لــه  قــد تكون  أجنبية، 

المعارضة  لعب دور نشط في دعــم  تركيا  بالفعل، باشرت 

منظمات  تضطلع  التركية،  الحكومة  عن   
ً
ونيابة السورية. 

التعاون  الوساطة، وجهود  تركية غير حكومية بمسؤولية 

السوريين.  واللاجئين  المعارضة  مجموعات  مع  والتنسيق 

 هذه المنظمات تنشط في دعم مجموعات 
ّ
ويشير الواقع أن

المــعــارضــة الــســوريــة والــلاجــئــين الــســوريــين إلـــى أن حكومة 

 عــلــى المــســتــوى غــيــر الــرســمــي، قلقة 
ّ

أردوغــــــان، عــلــى الأقــــل

للغاية، وتميل إلى مساندة المقاومة السورية. 

العقيد  بــقــيــادة  الضعيف  الــحــر  الــســوري  الجيش  كــذلــك، 

خذ من 
ّ
ين، يت

ّ
ن مــن ضــبــاط منشق

ّ
ريـــاض الأســعــد، والمــكــو

ح أنه خاضع إلى التأثير المباشر للجيش 
َّ
تركيا مقرّاً له، ويرج

ة، 
ّ
التركي. لكن لا يعرف سوى القليل عن هذه القوات المنشق

مون جــداً حــيــال هــذا المــوضــوع، 
ّ
والمــســؤولــون الأتــــراك متكت

بهذه  بالاتصال  الاعــلام  للمراقبين ووسائل  ولا يسمحون 

القوات المنتشرة في منطقة حدودية محظورة.

مع ذلك، حظيت عقوبات الجامعة العربية باستقبال فاتر 

الضارّة  المفاعيل  الأتــراك قلقاً في شــأن  في تركيا. ويبدي 

، ومن ضمنها 
ً
عة التي بدأوا يعانون منها أصلا

ّ
وغير المتوق

وعلى  التركية،  الشركات  عمل  سير  على  السلبي  التأثير 

 عن 
ً
الــســكــان الــذيــن لهم ارتــبــاطــات وثيقة بــســوريــا. فــضــلا

ذلك، قد تضرّ العقوبات بالمدنيين السوريين، لكون اقتصاد 

 للغاية. كما 
ّ

البلاد والوضع الاجتماعي فيها ضعيف وهش

ضرّ العقوبات بالحياة اليومية للمدنيين وقدرتهم على 
ُ
قد ت

ب الأسد. لكن ورغم 
ّ
ر على تصل

ّ
الاستمرار أكثر مما ستؤث

ي العقوبات، فإنها في النهاية امتثلت للأمر.
ّ
د في تبن

ّ
الترد

من  أكثر  دة 
ّ
مــتــرد أنها  التركية  السلطات  تثبت  عموماً، 

كونها استباقية في شأن سوريا. فلديها خشية على أمنها 

القومي، وهي قلقة في شأن تأثيرات التحرّك على صورتها 

الدولية ومكانتها كزعيمة إقليمية. إن لدى تركيا أردوغان 

الكثير لتخسره في مجال القيادة الإقليمية، إذا ما جازفت 

الــعــســكــريــة فــي عملية لا تــحــظــى بــالــشــعــبــيــة. لهذا  قــواتــهــا 

القوات   
ّ
أن الواضح  القيام بخطوة حاسمة. ومن  د في 

ّ
تترد

فقبل  ســوريــا.  الــى  بمفردها  تدخل  لــن  التركية  العسكرية 

ل، سواء لإقامة ممرّ انساني، أو منطقة حظر جوي، 
ّ
التدخ

دولياً من حلف  تفويضاً  تركيا  عازلة، ستطلب  منطقة  أو 

شــمــال الأطــلــســي الــنــاتــو، أو مــن الأمـــم المــتــحــدة، وبمشاركة 

 في 
ً
فاعلة من الدول العربية. لاتريد أنقرة أن تظهر، خاصة

قوة عثمانية  أو  إمبريالي جديد،  العربي في صــورة  العالم 

في الشرق الأوسط، ولا في مظهر الخادم المخلص للغرب. 

 صورة تركيا كدولة علمانية وحديثة لم تكن يوماً أفضل 
ّ
إن

مما هي عليه حاضراً في نظر الشعوب العربية، ولاسيما 

السياسية  النخب  أعربت  وتونس، حيث  بلدان كمصر  في 

الجديدة علناً عن اعجابها بما يسمّى النموذج التركي.

المسألة الكردية

ل (أو 
ّ
بيد أن القلق المحوري لدى تركيا هو تأثير أي تدخ

ل)، على المسألة الكردية التي هي على رأس أولويات 
ّ
لا تدخ

الأجندة السياسية، لجميع الحكومات التركية المتعاقبة منذ 

العام 1984.

العمال  لعبت سوريا دوراً أساسياً في تطور حزب  لقد 

الكردستاني. فبين العامين 1984 و1998 كانت الداعم الأهم 

لمقاتلي هذا الحزب، وزعيمهم عبد االله أوجلان.

ــعــام 1998، نــجــحــت تــركــيــا في  ومــنــذ اعــتــقــال الأخــيــر ال

تقليص القوة الضاربة للحزب المذكور. لكن حين بدأ النظام 

التركي  ف 
ّ

التخو ر منذ مارس 2011، أصبح 
ّ
السوري يتعث

الأبرز هو التعزيز المحتمل لقدرات المقاتلين الأكراد في حزب 

العمال الكردستاني. 

وفـــي هـــذا الــســيــاق يــنــدرج قــلــق أنــقــرة مــن إمــكــانــيــة قيام 

من  الكردستاني كشكل  الحزب  بتشجيع  السوري  النظام 

أشكال الانتقام من تركيا، عبر السماح لمجموعات الحزب 

 الهجمات منها على 
ّ
بإعادة فتح قواعد له في سوريا، وشن

تركيا.

ية. ففي نوفمبر الماضي، ومن 
ّ
هذه المخاوف قد تكون جد

ــه مــراد كاراييلان، 
ّ
الــعــراق، وج معقله في جبال قنديل في 

 قادة حزب العمال الكردستاني نفوذاً وقوة، 
ّ
وهو أحد أشد

ح، 
ّ
منذ توقيف أوجــلان، دعــوة «رسمية» الى الأكــراد للتسل

هم على أيّ تحرّك آخر. ولأن الأحزاب الكردية 
ّ

لكنه لم يحض

في سوريا تبدو مستمرة في حيادها إزاء الثورة المتواصلة، 

فإن أنقرة تشتبه بولاء الأكراد السوريين لبشار الأسد. وقد 

أشارت أخيراً تقارير إعلامية تركية عدة إلى إعادة افتتاح 

قاعدة دعم عسكرية لحزب العمال الكردستاني في منطقة 

د ذلك.
ّ
م أدلة تؤك

ّ
نائية في سوريا، لكنها لم تقد

ب 
ّ
والترق الانتظار  على  القائمة  الأكــراد  تكتيكات  ل 

ّ
تشك

ع 
ّ
ف من امكانية أن يتمت

ّ
مصدر قلق كبير لأنقرة التي تتخو

الــذاتــي، على  والحكم  بالحريات  فــي ســوريــا قريباً  الأكـــراد 

ام، مــا قد 
ّ
غـــرار مــا حصل لــلأكــراد فــي عـــراق مــا بعد صــــد

إلى تكثيف مطالبهم بالحكم  أكــراد تركيا ويدفعهم  ز 
ّ
يحف

الذاتي.

لسياسات  مــحــوريــة  نقطة  الــكــرديــة  المــســألــة  تبقى  إذن، 

ي إلى إضفاء الضبابية 
ّ
تركيا الداخلية كما الخارجية، وتؤد

 الــنــظــام في 
ّ
ــخــاذه ضــد

ّ
على المــوقــف الـــذي ينبغي لأنــقــرة ات

سوريا. بمعنى ما، هذا التاريخ من الصراع هو مجرّد سبب 

آخر كي يكون لتركيا دور في أيّ عملية دولية في سوريا، 

وقد يمنحها هذا الأمر إمكانية السيطرة على تطور وضعية 

الــكــرديــة فــي ســوريــا، وأيــضــاً على تطوير علاقات  الأقــلــيــة 

حسن جوار مع الأكراد السوريين، مثلما فعلت في العراق.

دهــا بقدر ما 
ّ
تــرد ج 

ّ
لتركيا يؤج الــكــردي  التهديد   

ّ
أن بيد 

ق الأمر بعملية عسكرية تركية. 
ّ
ج تعبئتها، عندما يتعل

ّ
يؤج

وثمّة خشية من أن تسفر عملية عسكرية فاشلة في سوريا 

 الأسد عن لجوئه الى تعزيز دعمه للأكراد الانفصاليين 
ّ
ضد

لدمشق ضــمّ مجموعات كردية من  تركيا. كما يمكن  في 

العراق وسوريا لإعــادة إحياء حرب الغوار في تركيا. لكن 

 المشاركة التركية في عملية دولية لإطاحة 
ّ
البعض يعتقد أن

الأسد تكسر المطامح الكردية.

لاتزال تركيا تتأرجح بين القمع والتسامح ازاء جماعتها 

 خارجي 
ّ

دها في المشاركة في حل
ّ
الكردية، ما يزيد من ترد

للأزمة السورية.

التحضير للمستقبل

 ما قد يحدث لاحقاً. فتركيا لن تسير 
ّ

ثمة غموض يلف

الغربيين  الــى شركائها  بــل ستحتاج  الــى ســوريــا،  وحــدهــا 

والـــعـــرب لــتــعــزيــز الأمــــن عــلــى حـــدودهـــا، لاحـــتـــواء الــتــحــرّك 

الانــفــصــالــي الـــكـــردي، ولــلــمــســاعــدة عــلــى ضــمــان أن النظام 

الجديد في دمشق سيبقى منفتحاً على التعاون وعلاقات 

حسن الجوار معها. لكن الحيرة التركية داخلياً وخارجياً 

، ولو جزئياً، بالتقاعس الدولي الراهن.      
ّ

ب على الأقل
ّ
تتسب

ثم إن ما قد يحدث إذا ما ترك الأسد السلطة يبقى أكثر 

غموضاً. فالقوى التي تبرز قد تزعزع وضع المنطقة أكثر. 

وبينما تعتبر تركيا أن خياراتها وقراراتها مرتبطة بالأمم 

بعد سوريا  مــا  لمرحلة  ر 
ّ

تحض المقابل  فــي  فإنها  المتحدة، 

ر الاتصالات مع جماعة الإخوان المسلمين ومع 
ِّ

طو
ُ
الأسد، وت

قوى سورية معارضة أخرى. وفي هذه الأثناء، يسقط مزيد 

الدولي  المجتمع  ويبدو  المدنيين،  في صفوف  الضحايا  من 

لاحول له ولاقوة أكثر فأكثر.  

ينشر بالترتيب مع برنامج كارنيغي للشرق الأوسط. 

        حسن شامي

بــاتــت المـــواقـــف الــتــي تــعــلــنــهــا الــســعــوديــة مـــن الــرئــيــس 

الأســـد ونــظــامــه تعتمد منحى تصاعديا  بــشــار  الــســوري 

التصريحات  في  جلية  تظهر  التي  الحازمة،  لهجتها  في 

المتواترة لوزير خارجية المملكة سعود الفيصل، خصوصا 

التصريح بعد كل اجتماع يعقده  أنه يبدو حريصا على 

وزراء الخارجية العرب في هذا الشأن.  

وجاءت كلمة الملك عبداالله بن عبد العزيز في افتتاح 

مهرجان الجنادرية لافتة في تأكيد الحزم السعودي، 

وخــصــوصــا أن الــعــاهــل الــســعــودي خــرج عــن أسلوبه 

المــعــتــاد فـــي الـــكـــلام الـــــذي يـــحـــرص عــلــى عــــدم إحــــراج 

المعنيين به.

أما المشروع الذي رفعته الرياض إلى الأمم المتحدة، 

ــفــهــم منها أن 
ُ
ي الــتــي  المــتــقــدمــة،  الــخــطــوة  فــكــان بمنزلة 

المــمــلــكــة قـــررت تــصــدر الــتــحــرك الــرســمــي الــعــربــي في 

السعودية  يجعل  الـــذي  مــا  لكن  الأســـد،  على  الضغط 

«تــتــقــدم الـــصـــفـــوف» فـــي هــــذا الــتــحــرك والــســعــي إلــى 

خطوات عملية تساهم في محاصرة الأسد، لإضعافه 

ودفعه صراحة للتنحي؟ 

لـــتـــحـــرك  وفــــقــــا لمــــصــــدر مـــطـــلـــع عـــلـــى خـــلـــفـــيـــات ا

الأشهر  خلال  بقيت  التي  الرياض  فإن  السعودي، 

ــــى مـــن الانــتــفــاضــة الـــســـوريـــة، تــنــأى  الــخــمــســة الأول

الــيــوم  تــتــحــرك  مــوقــف صــريــح،  إعــلان  عــن  بنفسها 

إلــى معطيات  اســتــنــادا  والــعــمــل،  المــواقــف  فــي  بــحــزم 

الحراك  بدعم  حاسم  غربي  قرار  عن  تملكها  مهمة 

الــنــظــام، وإن  فــي وجــه  الــســوري  للشعب  المــتــصــاعــد 

التأني في بلورته. كان قادة الغرب يحرصون على 

المـــصـــدر، أن الإدارة الأمــيــركــيــة  يــلــفــت  والأهـــــم، كــمــا 

تسير في هذا الاتجاه، بل ثمة مؤشرات على أن الموقف 

عنده  يجتمع  وملتزما،  مبدئيا  يكون  يكاد  الأميركي 

قادة الحزبين ـــ الديموقراطي والجمهوري ـــ ولا يقتصر 

على الرئيس باراك أوباما (الديموقراطي)، الذي يقضي 

الأشهر الأخيرة من ولايته الأولى في البيت الأبيض.

إلـــى مـــا تـــقـــدم، تــحــرص الــســعــوديــة (ومــعــهــا دول 

تحركها  تضمين  عــلــى  الخليجي)  الــتــعــاون  مجلس 

«السوري» ثلاث رسائل واضحة المعنى إلى كل من 

الــثــلاث التي يستند  الــدول  روســيــا والــصــين وإيـــران، 

الـــذي يــوحــد فــي تــأثــيــره إقليميا  الأســـد إلــى دعــمــهــا 

مختلفة. منطلقاته  كانت  وإن  وعالميا، 

ـــى روســـيـــا تــحــمــل فـــي طياتها  ــة المــوجــهــة إل الــرســال

تحذيرا من مغبة المضي بعيدا في مساندة نظام البعث. 

إلــى أن مصالح روسيا  التحذير يضمر إشــارة  وهــذا 

المنطقة  دول  مــع  جــيــدة  بــعــلاقــات  تــقــوم  إنــمــا  الفعلية 

مجتمعة، ومع شعوبها، لأنها ستكون أكبر وأمتن. وأن 

لا  الأســد  لدعمه  الاستراتيجي  بالبعد  الكرملين  تــذرع 

لأن  الـــدول،  لمصالح  العقلانية  الحسابات  مع  يستقيم 

الرهان على نظام «يودع» خاسر.

وإذا كانت موسكو تقدم حساباتها السياسية على 

مصالحها الاقتصادية، فالأمر مختلف مع بكين التي 

تــقــدم الــســيــاســي عــلــى الاقــتــصــادي. وهــنــا لا تختلف 

مــن حيث  الصين  إلــى  الخليجية  ـــ  السعودية  الــرســالــة 

بكين  أن حسابات  الــبــال  عــن  يغيب  لكن لا  المضمون، 

للدولتين  الإيراني، حيث  بالموضوع  وموسكو مرتبطة 

مــصــالــح ضــخــمــة مـــع طـــهـــران. فــاعــتــمــاد الأولـــــى على 

في  استثمارات ضخمة  ولها  حــيــوي،  الإيــرانــي  النفط 

الــروحــي»  «الأب  هــي  والثانية  الإســلامــيــة.  الجمهورية 

لبرنامج إيران النووي. والدولتان تستندان إلى صمود 

وتتناسق  الغربية،  الضغوط  تجاه  الفقيه  ولايــة  نظام 

تحركاتهما الهادفة إلى تحسين مواقعهما في مواجهة 

الهيمنة الأميركية على مجريات السياسات في العالم. 

هــنــا يــتــضــح أن الـــحـــزم الـــســـعـــودي (والــخــلــيــجــي) في 

المــوضــوع الــســوري، هــو أيــضــا رســالــة لإيــــران، تحمل في 

طياتها تنبيها إلى أن لا تراخي في مواجهة إصرارها على 

التي تنتهجها،  الهاوية»  المضي بعيدا في سياسة «حافة 

وتهدد بجر المنطقة إلى صدامات خطرة. 

٢٩
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            التغيير يهز العالم العربي

القطيعة مع دمشق قضت 

على {سياسة صفر 

مشاكل} ودفنت أهدافها 

الحيرة التركية داخلياً 

وخارجياً أحد أسباب 

التقاعس الدولي الراهن 

 المعضلة السورية وضعت تركيا  في الواجهة

 الحزم السعودي .. رسالة ثلاثية العناوين 
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